نماذج من سياسة التقييد والرقابة للإدارة الاستعمارية على التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس 1881-1954 (وادي سوف أنموذجا).
أ.عثمان زقب – جامعة الوادي
 تمهيد:
 تتطرق المداخلة المقترحة للملتقى الدولي حول استعراض نماذج من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الاستعمارية في الجزائر وتونس لتقييد ومراقبة حركة التواصل بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس خلال فترة 1881-1954 ، من خلال التركيز على منطقة وادي سوف كعيّنة في دراستنا لهذه المسألة،  مع استعراض نماذج من القوانين والقرارات الهادفة لعرقلة الحركيّة بين الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري. والتطرق الى تأثير سياسة التقييد والرقابة الاستعمارية على هذا التواصل ومحاولات سكان منطقة الجنوب الشرقي الجزائري ووادي سوف بالخصوص لمواجهة هذه القيود. 
 العرض:

   كان للأوضاع الجغرافية لوادي سوف دورا هاما في صناعة نوع من العلاقات المتميزة القديمة والمتواصلة بين المنطقة والأقاليم التونسية من الجريد التونسي جنوبا إلى مدينة تونس شمالا ، لكون سوف تشترك في الحدود لمسافة طويلة مع دولة الحماية التونسية ، حتى أن المنطقة المتفاوض عليها بين الطرفين الفرنسي والتونسي في العرق الشرقي كان يمتلك فيها البدو الجزائريين والتونسيين حقوقا خاصة في المراعي ومناطق المياه مما سمح بارتباطهما ، بحيث لم يكن من السهل دائما الفصل بينهما
.

   ومما يمكن الإشارة إليه هنا ، أن المنطقة كانت تتحرك بدون حدود إلى حوالي منتصف القرن 19 ، فمنطقة الزيبان والجريد ووادي ريغ وسوف كانت تشكل وحدة متكاملة اقتصاديا واجتماعيا وروحيا وثقافيا، وكان لانتشار الطرق الصوفية فيها دورا في صنع هذه العلاقات
 . 

   كانت تونس باستمرار متنفسا حقيقيا لاقتصاد سوف ، حيث ساهمت في قيام علاقات تجارية واقتصادية مميزة ، أغنت كثيرا محدودية المصادر الاقتصادية للمنطقة ، كما أنها استفادت مقارنة بليبيا بالنسبة لوادي سوف بامتياز القرب الجغرافي وتشابه النظام السياسي في كلا البلدين بحكم سيطرة فرنسا على كلا البلدين سواء كان ذلك على شكل حماية أو استعمار ، كما أنها عوّضت على المنطقة انهيار علاقتها التجارية مع غدامس والأقاليم الطرابلسية خاصة في فترة الاحتلال الإيطالي بعد أن كانت في السابق تمثل الجزء الأكبر من تجارة سوف مع مناطق الجنوب ، وكانت منطقة تبادل وتجارة هامة
.

   كان للعلاقات التجارية دورا هاما في تواصل منطقة سوف مع دولة الحماية التونسية خاصة بالمناطق الحدودية كالجريد التونسي ، ومما يجب الإشارة إليه أن القادمين من جهة وادي سوف لتوزر التونسية كانوا يمثلون الأغلبية ، فهذه العلاقات والروابط تدل على رفض الأهالي المستمر التونسيين والجزائريين للحدود المصطنعة. 

   وتشمل تجارة سوف مع تونس أيضا القوافل التي تصل ميناء قابس والذي يعد متنفسا حقيقيا لمنطقة سوف للتموين بالسلع الأوربية لقرب المسافة الجغرافية نسبيا وسهولة المسالك مقارنة بالأراضي الجزائرية نحو الساحل ويشمل ذلك السكر والقهوة والتوابل والشاي
، وكان السوافة يلجئون أحيانا لأسلوب التهريب تفاديا لدفع الرسوم الجمركية مثل القافلة التي ضبطت قادمة لسوف محمّلة بالتوابل خارج القانون والتي قبض عليها وأرسلت إلى مكتب الجمارك بالوادي في نوفمبر 1910 

   لقد شهدت تجارة القوافل مع ميناء قابس انتعاشا كبيرا في فترة (1908-1911) ، ليحصل تراجعا مع بداية الحرب وقيود السفر ، كارتفاع أسعار السلع وقيود السفر نحو تونس ، مما صعّب الحصول على رخص للانتقال إليها وهذا ما أجبر السوافة للجوء  إلى أسلوبهم التقليدي في تجارة القوافل وهو التهريب  حتى أنه برغم انعكاسات الحرب لم يبقى سوى تجار سوف في حركة القوافل التجارية سنوات الحرب لتموين الصحراء انطلاقا من تونس
  .
   تجاريا استمرت المبادلات بين تونس وسكان الصحراء خاصة سوف رغم تراجعها بعد ح ،ع ،I   ومما شجّع على ذلك هو سياسة فرنسا في هذه الفترة لدعم تجارة القوافل بين قابس والصحراء الجزائرية ووسط إفريقيا ، وذلك بسبب تدمير الكثير من سفنها في الحروب البحرية ، مما أحدث مشكلة وصول السلع الأصلية من أوربا نحو قلب إفريقيا ، كما أن فرنسا أصبحت تخشى من طموحات الإيطاليين لتركيز التجارة الصحراوية نحو طرابلس
. 

   فبالرغم من أن الإدارة الفرنسية في الجزائر كانت تعمل على تقنين التجارة بين سوف وتونس 
 إلا أن التبادل التجاري استمر ، لكن هذه المبادلات التجارية كانت تتم في معظمها مع منطقة الجريد التونسي وغالبا ما كانت غير مرئية ، بمعنى أنها تعتمد أساسا على التهريب 
 وباعتراف الفرنسيين في تقاريرهم " أن هناك عمليات تهريب واحتيال في البيع وأن هذه الأعمال المحظورة توجّه بالخصوص نحو تونس" 
، حتى أنّهم وصفوا عمليات التهريب كونها " الأكثر وقاحة " وأن " هذا التهريب خارج القانون لا يمكن قهره أو الانتصار عليه "
 ، مع ذلك من حيث الوجهة التجارية تونس أصبحت بالنسبة لسوف أقل أهمية من السابق بسبب إجراءات التقنين .

إن هجرة سكان سوف إلى تونس قديمة يمكن إرجاعها إلى القرن 18
، حتى أن تعداد السوافة في الأراضي التونسية سنة 1868 ما بين 1500 و 2000 نسمة 
 ، ويعتبر هذا الرقم مرتفعا في تلك الفترة من القرن 19 بالنظر لأن تعداد السكان في سوف سنة 1887 كان في حدود 21018 نسمة
 ، وكانت مدينة تونس وجهة ممتازة ومفضلة لسكان المنطقة
 ، ومعظم المهاجرين لها كانوا طلبة لمواصلة تعليمهم في جامع الزيتونة وكذا مثقفين إضافة للطبقة الوسطى والدنيا وتتضمن العمال والتجار الصغار
   ، ولقد حاولت فرنسا من خلال قرارها الصادر في 7 فيفري 1898 التحكم في حركة تنقل الجزائريين عبر الحدود لتونس ليسهل مراقبتهم
.
 ظلت تونس بالنسبة لسكان المنطقة من أهم المناطق التي نسجت معها سوف علاقات اجتماعية جد عميقة سواء كان ذلك من خلال تواصل عناصر السكان في المنطقة أو المهاجرين السوافة الذين وثقوا من هذه العلاقات مع الجريد التونسي ومدينة تونس أو من خلال الطلبة السوافة بجامع الزيتونة بالخصوص وكذا من خلال تواصل الطرق الصوفية خاصة القادرية و الرحمانية وبدرجة أقل التيجانية .

   لقد كانت مدينة تونس تمثل بالنسبة لسكان سوف قطب اجتذاب لا يمكن قهره ، فالكثيرين كانوا يعيشون الجزء الأكبر من حياتهم بها 
 ، وكان المهاجرون السوافة لمدينة تونس يبقون بشكل عام الستة أشهر ويرجعون إلى المنطقة في الأشهر المتبقية من السنة
، فالسوفي يكون ملزما بالتواجد بسوف في نوفمبر وديسمبر لأجل جني التمور
 .

   إن إقامة السوافة بهذه المدينة قد تمتد أحيانا إلى سنتين أو ثلاث سنوات لكن بشكل عام فالرجوع لم يكن دائما قاعدة ، فعادة ما يرتبط إطالة المدّة بالانتقال من منطقة لأخرى داخل تونس
 ، يضاف إلى ذلك السوافة الذين يستقرون في مناطق الجنوب التونسي بمناجم الفوسفات بالخصوص .

   لقد كان لضعف المدارس التعليمية في سوف ما عدا ما تقدمه مدارس تحفيظ القرآن قد فرض على فئة مثقفة من المنطقة للهجرة إلى الجامع الأعظم بتونس لمواصلة تعليمها وقد قدرها "مارتي " سنة 1948 من 20 إلى 25 شابا معظمهم من أصل قماري حيث كان آباؤهم يرسلون إليهم المال
، ولعل هذه الأغلبية للعناصر القمارية في الجامع الأعظم هي التي جعلتهم يتميزون بجمعية خاصة بهم أطلقوا عليها "جمعية الرابطة الثقافية القمارية " لرفع مستوى الطالب مع أن هناك جمعية تأسست باسم " الشباب السوفي الزيتوني في 12 ماي  1937
.
     لقد كان للطرق الصوفية بدورها دورا هاما في رسم العلاقات الاجتماعية والتواصل بين سوف والأقاليم التونسية من خلال وصول الطريقة الرحمانية لسوف انطلاقا من تونس أما الطريقة القادرية والتي كان لها زاوية في نفطة بتونس فلقد تحصلت على دعما لها في سوف رغم وصولها متأخرة فلم تؤسس زاوية بالمنطقة إلا سنة 1897
.

    وظل التواصل مستمرا بين الطرق الصوفية مع تونس مثل زيارة سي الهاشمي بن إبراهيم نائب الطريقة القادرية مرفوقا بـ: 10 من أهالي سوف كانوا طلبة في زاويته في جوان 1909
 وكانت هذه الزيارات إما لزاوية نفطة أو لتفقد أملاكه ونخيله بالجريد التونسي وتفقد أحباس أسسها في مدينة تونس لتموين تعليم الطلبة المعوزين بجامع الزيتونة ، كما استمر هذا التواصل  لزعماء الطريقة القادرية مثل زيارات سي  عبد العزيز بن الهاشمي وإخوته أبناء سي الهاشمي بن إبراهيم الشريف نائب الزاوية القادرية بعميش من حين لآخر لنفطة  وتامرزة
 ، وكانت المرة الوحيدة حسب مراسلات الإدارة الفرنسية التي رفض فيها منح ترخيص لنائب القادرية بالذهاب إلى تونس أثناء الحرب العالمية الثانية ويتمثل ذلك في شخص محمد الصالح بن محمد الهاشمي شيخ الطريقة القادرية بالوادي لزيارة إخوته الاثنين بتونس وكذا لأجل العلاج، وكان هذا الرفض من خلال وثيقة صادرة بتونس في 18 جويلية 1941. ولقد عللت المصادر الأمنية  التونسية الأسباب "بمواقف عائلته السياسية والتي تتضمن عدوانية تجاه فرنسا بدليل تحريض محمد الهاشمي خلال ح.ع.1 (1914 - 1918) لتجنيد السوافة في الحرب، كما أن محمد الصالح كان يحضر حلقات جمعية العلماء المسلمين ومعجبا بعبد الحميد بن باديس وأن عائلته تنتمي إلى العديد من العائلات الراقية بتونس والتي لها تأثيرا كبيرا على أوساط السوافة،في تونس
.

     إن هذا التواصل والإنجازات لزعماء الطريقة القادرية بتونس تم توثيقها وتطويرها أيضا من خلال إقرار الشيخ محمد الهاشمي الشريف شيخ الطريقة القادرية بالوادي وتقرت لأحباس في 6 زوايا أسسها كمعاهد في كل واحدة منها 20 تلميذا لحفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الدينية ، ولم يتوقف دورها في هذا المجال فقط بل كانت الطريقة القادرية من خلال مركزها في الوادي تشتري القمح لفائدة الزاوية القادرية بنفطة مساهمة منها لأجل تلبية حاجيات مريديها وطلبتها والطبقات المحتاجة حيث بلغت الكمية التي تم اقتناؤها 200 قنطارا سنة 1946 لترتفع إلى 500 قنطارا سنة 1947
.

    وكان للطريقة التيجانية بالوادي بدورها علاقات مع دولة الحماية التونسية من ذلك عثورنا على وثيقة مكتوبة على وثيقة مكتوبة بخط اليد العربي بالأرشيف الوطني التونسي صادرة عن محمد العيد التجاني عن زاوية قمار مؤرخة في أوت 1893م . وموجهة إلى أمير الأمراء الوزير الأكبر سي محمد العزيز بوعتور ، وتتضمن رسالة تعزية مع الدعاء والمديح لسلالة العائلة الحسينية والدولة التونسية
.وبدورهم كان لزعماء الطريقة الرحمانية علاقات مع مريدين لهم في تونس بدليل حصول المرابط محمد العربي بن سيدي سالم بالوادي والمنتمي للزاوية الرحمانية على موافقة السفر إلى مدينة تونس لمدة 3 أشهر في 26 جوان 1926
، مما يوحي بمدى التواصل بين الطريقة العزوزية والأقاليم التونسية.
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